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و لقد ارادوا ان عند حدو د دو له فلس طن السمودية 
حقب التاريخ » : 


هاتز کوهن 
من مقالته « صون والفكرة القومة الردية » 
4e۸‏ 


« لس من السخف ان نتصور قادة العرب بطالىون 
ف المستقىل بالحاح « بالعودة الى حدود عام ۱۹٩٩‏ 
او عام ۷“ ماما ک) بطالىون الموم بالعودة الى 
حدود ٠۱۹ ٤۷‏ تلك الحدودالی رفضوها في الأضي». 


ابا ایبات 


دزر خارحبة اسراشسل 
فى مةالة نشرها ف اة « فورنن افعرز » الامير كة 


صف ة1 4إ 


منًالتكور. التظ ى إل الأد اة الكنظمية 


عبرال وھا بکیالی 
تموز/ یولیو ۱۹۹1٩‏ 
م وہ 


تحتل القضمة الفلسطمنمة الجيز الاكبر من الأهتام السامي في 
الوطن العربي لكو نما القضبة العربمة الاولى ومسدان الصراع 
التار خي الحاسم بين القوى الخارجبة المتآمرة على الكىان والوجود 
القومي العرب وبين قوى الحباة والهاء والتقدم في الوطن العربي . 


وعلى الرغم من هذا الاهام السامي البومي فان الخطر 
الصبوني على المصير العربي لم ينل حقه من التفكير والتحلمل 
العلمي ول يأخذ قسطه من الجد الفكري الجدي عند المفكرين 
العرب الدين احجموا حتى الآن - بشكل عام - عن دراسة 
العقل والتفكير الصموني دراسة عاسة شاملة تضيء الطري امام 
معرفة مخططات العدو ومطامعه واسالسه وغاياته سلفا فى كل 
جال وعلى كل صعمد . 

کثبرون هم الذبن یعتقدون بان العدوان الصہمونی كان كارثة 
حلت دشعب فلسطابن وان ما تسته الدوله الصمونىة من عدوان 
وتآمر لا بتمدى نطاق الرقعة الفلسطمنىة »> اي اث هناك من 


بعتبر الخطر الصميوني مشكلة قطرية تم شعب فلسطين بالدرجة 
الارلى والاخيرة وان دور الاقطار العرببة أو موقفما لا بتعدى 
نطاف المساندة والولاء للأخاء العربي . بل ان بعضم يعتقد ان 
الحديث عن المطامم التوسعبة الاسرائلبة لا يعدو كونه حديثاً 
دعائا فىه الكشر من الخال والاوهام وان لا وحود فده 
المطامم والحططات العدوانة الصهبونبة في عالم الحقائق 
والوقائم . 


ان هذه النظرة وتلك الآراء تعود فى مملما الى ا لجل بماهية 
ا حر كة الصمونمة واهدافما ومخططاتما . ولان اعتبر الفلاسفة 
واهل الفكر شعار « اعرف نفسك » بثابة رأس الحكمة ومفتاح 
التىصر › فان « معرفة العدو » فرضة حتممة لا بد منما فى مجال 
والاندثار. 


والحقىقة الى تمدو جلبة واضحة لكل متلبم لفكر العدو 
ودوافع اعماله ومحخططات مستقله هي ان الصنونىة خطر قومي 
هدد كان الامة العربمة التار يخي المحضاري . واا خطر ماأدي 
هدد جم الدول الحاورة للدولة الصونة بالغزو والعدوان 
والاحتلال , 


| - المراحل الاولى : التكون النظرى 


ان الىحث عن حذور الطامع الصموذمة والاطار الکري 
والتخطمطي للاعال العدوانمة الاسرائملىة بردنا الى نشأة الفكرة 
الصهبونمة ودوافم ظورها ؛ اي الى اصول هله الفكرة 
وركائزها ومفاهمما واهدافما . وهنا لا بد لنا من التفريقى بين 
مرحلتين : مرح ما قبل عام ۱۸۹۷ > حين كانت الصميونبة ني 
طور التكوين الفكري ؛ ومرحل ما بعد عام “٠۸۹۷‏ عندما 
اتخذت الحر كة الصهونمة شكلما التنظممي واصح للفكرة اداة 
تعمل دشكل دائب ومستمر لتحقتق غابات هذه الجركة کا 
رما المؤغر الصمونى الأول الدى عقد في مدينة بال السودسرية 
ي ذلك العام ٠٠,‏ 


بقول اسرائمل کوهين في كناب له عن تاريخ الصيونة ''' 
ان غاية الفكرة الصونة هى « اعادة السود كأمة الى فاسطن 
اعتمارها وطنہم القومي القدم » . بد أن تلور الفكرة 
الصنونية عى هدا الشکل) بتحقی | ى نسمسات الةرن اناسع 
عشر . ففي القرن الامن عشر إ تكن الصهونية لتنجاوز 


tıı ) « A Short History of Zionism » ùıkgS اسرائیل‎ )٩( 
. ٠١۹۵۱ » الصهبونية الختصر ) » نيويورك » فردریك مولر‎ 


تعلق الهود الروحي بنصوص التوراة وطقوس الاعساد 
والاحتفالات الدينبة “> ولم يكن تعلق السود « بصهسون » يعني 
العودة الفعلية الجسدية الى القدس . وكانت دوافع رغبة بعض 
السود ف العودة الى فلسطان دينمة محضة 


والسبب ي التأ كمد على الجانب الدينى والروحي عند المود 
في القرن الثامن عشر حتى منتصف التاسم عشر يعود الى اتحاه 
الغرب حو التسامح الديني . ولكن بعص بناة الامبراطوريات 
فى الغرب وجدوا ان الاستمانة بالهود عن طريى اثارة الشعور 
الديني ‏ القوي بالرغبة في العودة الى فلسطين يخدم مصالمم في 
منطقة الشرى الاوسط. وقد كان الاقتراح الذي تقدم به أبولبون 
بونابرت عام ۱۷۹4 اثناء حصاره لمدينة عكا » عندما دعا النمود 
للانضواء تحت عامه لاعادة تأسس القدس القديمة واطلق على 
الود لقب الورثة الشرعبين لفلسطبن ؛ هو الأول من نوعه فى 


عصر ما بعد النهضة الاوروبىة . ويذهب بعض المؤرخين الى 
القول ان نابولىون فد تأثر برسالة احد الود الفرنسين حول 
ضرورة تمم السود كأمة فى القدس كنتمحة لفشل الثورة 
الفرنسة في تحقبتى التسامح الديني . الا ان ناحوم سوكولوف 
د کد ٤‏ کتاره « تاریخ الصهونىة » "“ ان نداء نابولىون کان 


(r)‏ تاحوم سو کولوف » History of Zıonısm‏ « ( تاریخ الصهمونمة ) ؛ 
لندن ؛ لونغیان غرن وش رکاه » ٠۹٠۹‏ ؛ المجزء الارل . 


ثابة العصب المالي والتموينى . وعلى اي حال فان محاولات 
تابولىون في هذا ا لجال ا تود الى مضاعفات تذ كر 


وي مطلع القرن التاسع عشر شدت بريطانيا تبني بعض 
رحال الدبن المسحي لدعوة عودة الود الى فلسطين تنفمذاً 
لوعود التوراة وعلى امل أن بؤدي دلك الى دخول الود في الدين 
on‏ كلك رر بعض التشجي فکر؛ لمر مک 
دوافم دبنة وانسانة. رلکن تلك الک ةل تخد شک ملا 


لانعدام وجود منظات تنفمذية . 


بسك ان التمنى ا حقمقي لفكرة حم استقدام جالىات 
ودية قد وحد تجاله الحوي عند بناة الامبراطورية البريطانىة ؛ 
من امال اللورد سافتساري ولورانس اولىفانت وعد بعص 
لقادة المسكربين البربطانىين » من امثال الكولونىل تشاراز 
هري تشر شل والکولونل کوندر والکولونىل جورج غوار ٤‏ 
لاسباب تنصل بسباسة بريطانبا ومطاممما ومصالحما الاستمهارية 


() کوهین ۰ ص ۱٩‏ . 


اما ردة الفعمل عند السود فقد ارتمطت بظمور «المشكلة 
السهودية » في القرن التاسم عشر وحاولة بعض الود امجحاد حل 
مذه المشكل بتأثبر من الظروف والآراء والاتحاهات السائدة فى 
ارآروبا . ولكن ما هي « المشكة المهودية» . 


بقول تىودور هبرتزل فى كتاب « الدولة السمودية » ““ ان 
السود يعانون من الاضطہاد ايا وجدوا باعداد كبيرة ؛ وقد اتم 
جع الام التي وحد في مجتمعاتيا حالمات ودية باللاسامية 
« سواء مكىوتة او معلنة »* . اما اساب اللاسامىة عنده 
فكشبرة » اهما فقدان السود المقدرة على الاندماج باحتمعات 
الغربىة فى العصور الوسطى " “ وانصراف الاغشاء من الود 
الى المراباة والتحك في القطاع الالي > وهو ما يسبب كراهية 
الناس فم . 

غير ان التعمى في البحث عن اساب ظمور (الحاول 
الصنونمة ) « لمشكة الهودية » يقودنا الى التعرض فمذه الجحلول 
ضمن اطار تفاعلما التارخي مم الاحوال والآراء السائدة في 


› ) الدولة النيودية‎ ( » he [عwسiيط‎ S†atع‎ « تبودور هيرتزل‎ )٤( 
. ۲۲ ص‎ + ۱۹۴٩ » لندن » ريثا سير ؛» الطمعة الرأبعة‎ 


(ه) المصدر نفسه ۾ کس ٣ج٣‏ ,۽ 


٦ (‏ ) المصدر نفسه » ص ۲١‏ . 


اوروبا في القرن الماضي . ولن نتعرض ف هذا المجال الى تلك 
طاول بالتفصيل بل يكفينا ان نلقى علبما نظرة سريعة . 


على الرغم من تقندم العديد من اليهود والسيحبين باققراحات 
نطالب بامحاد مستعمرات ودية فى فلسطان او باعادة ناء دولة 
اسرائىل فی الارض المقدسة فان آراء زی هرش کالیشر ٠۷۹٥(‏ 
- ۸۷4 ) کانت الاولی من حسث لالتزام بالحدية والدعوة الى 
العمل التنفيذي والانطلاق من حجج ديفية؛ ومن حیث انپا ادت 
الى انشاء جمعبات اخذت على عاتقما القبام مهات العمل 
الاستعماري على ارض فلطين (“ : 

استند کالشر فی کتابه « البحث عن صون » الى فقرات 
من التلمود وقال بات خلاص الود لن يتحقى على يد مسح 
منتظر بل عن طربقى العمل على تخلىص الدات › وان على الود 
ن يبادروا الع استمار فلمطين فوراً ودون ردد . كذاك 
حث اغساء الود على انشاء جمعة تنولى استعار فلسطبن 
وتشجبع هود شرى اوروبا وال اننا على افجرة الى فلسطين 
وتكوبن حرس من الشاب القومي لماية هذه المستعمرات وانشاء 
مدرسة زراعىة فى فلسطان دريب السات والاولاد من الود 


(۷( اسرائیJ The Zionist Movement» jay‏ » )( الر ك 
الصهسوضة ) » لندن ؛ فردريك مولر ء ھ۹ + س ٳاټ ۽ 


على اعمال الزراعة "“ . واستحابة لنداء كالشر وبالتعاررت 
معه اسست في برلین عام ۱۸٦٤‏ «جممبة استعار اررض اسرائىل»٤‏ 
اققدمت الجمعة السہودية الفرنسة Alliance Israelite‏ 
U niverselle‏ على تسىس اول مدرسة زراعنة ودية فى فلسطين 
القرب من بافا بناء على إ طاح کاليشر "' . وهكذا کون 
كالشر قد حث على العودة الى فلسطان عن طربق اهحرة 
والاستعار وفدم حل ) لامشكل المودية » من منطلقات دينىة . 


بىد ان الحلول الصمونبة «لامشكلة الودية» كانت اكثر تأر 
السار القومي - العنصري في اوروبا منما باية تمارات فكرية 
اخرى › لا سا وان القرن التاسم عشر هو عصر القومبات 
والوحدات القومىة في اوروبا . وقد تأثر موسس هيس -٠۸١۲(‏ 
6) پنجاح الدعوة القومة الايطالىة فی توحہد ابطالہا فدعا 
فی كتابه « روما والقدس » الى قومىة ودية قائلاً : أنه « ما 
من شعب معاصر بناضل من اجل بلاد اجداده بستطیع اتن 
نکر حقی الشمب النہودی في ارضه الخاصة به دون أن بوقعه 
ذلك في تناقض صارخ » ''"' . وقد طالب الكاتب فرنسا باحاد 
مستعمرات مودية من ااسوس الى القدس ومن الاردن الى 
التو سط» ولكن هذه الدعوة ذهمت ادراج الرياح نظراً للظروف 
(۸) المصدر نفسه . 


(4) المصدر نفسه , 
)٠١(‏ المصدر نقسه » ص ۲ه . 


المواتىة لاندماج السود الا)ان ٤‏ جتمعا تم آنذاك ولانه | یکن 
بامکان الود ٤‏ الملاد الاخری الاطلاع على اال هلس لسلب 
الحواحز اللغورة ١‏ . 


وقد تعزز الاتحاه نحو اعتنافق فكرة القومىة المموددة اثر 
اغتمال اسکندر الثانی قصر روسباعام ۱۸۸۱ وازدیاد وطأة 
اضطہاد الود هناك . وف عام ۱۸۸۲ نشر لمو بننسكر 
(۱۸۲۱ - ۱۸۹۱) کتابه « التحرر الذاتى » » الذى اظمر فه 
بوضوح الحل القوي لمشكلة الهودية عن طريق تجميعمم كأمة 
في فلسطين او فى غبرها من البلدان ودد على اهمبة ممادرة 
الہود انفسہم الى حل « مشکلتہم » . وقد استند بمنسکر في 
حله المقترح الى الرأي القائل بان التقدم البشري العام لن بحسن 
من وضم الود ولن مخفف من قلقم « وان اللاساممة لا مكن أن 
تزول طالما اننا ( السود ) لا نملك وطنا قوسا خاصا بنا "'' , 
والسدب فى ذلك ؛ فی رأي بمنسكر › يعود الى الظن بان الشعور 
بالكراهىة نحو المود واحتقارم متأصل فى النفسىة الشرة"'. 

لاقت آراء پینسکر هذه تجاوبا کیرا لدی اءضاء عسات 
ر حب صہون ٩‏ الى انتشرت فی اعقاب عام ۱۸۸۲ والی کانت 
تنادي بعودة الود الى فاسطين واستع ارم لاراضما. وقد 
)۱١(‏ کوهین» ( الختصر )» ص ۲۲ . 


(۱۲) سوکولوق › ص ۲۲۲ , 
)١۴۳(‏ المصدر نفسه . 


شارك بینسکر نی اعمال هذه الجعات ومد فكراً وتنظااً 
لنشوء الجر كة الصممونىة العا ية . 


ما تعرضت لانتقادات واحد من كار المفكرن الساسين الود 
ي القرن التاسم عشر ومطلم القرن العشرين ونعني به أشر 
عمتزبرغ ۱۸٥٩‏ - ۱۹۲۷ المعروف ب «احدهاعام» . فقد 
دهب احد ها عام الى القول بان منطلقات جات حب صہمون 
قدمت تصوراً خاطئًا حل مشكل الہود اذ اقترحت اعادتم 
وتجسعهم في فلسطين . وقال ان امحل لا بتم بواسطة نقل السود 
من مکان الى آخر بل عن طريتى الحفاظ على الروح السهودية 
وتطوبرها '“ . اما طريقة تحقيتق ذلك فمتصلة بامجاد مركز 
روحي ثقاي ودي في قلطن . وھکذا سدی احد ها عام 
الى حل المشكلة المودية عن طريى الاحماء الثقافي والروحي 
الروحمة . 

وق عام 0 نسر تىودور هرتزل کتاںه الشہير «الدوله 
الصمونى أ حل و اأشكل السودية › . انطلى ھەر تزل من 
التسلى لو حود د المشكلة المودية » ف کل مکان بوحد فه الود 


. ٠٣ كوهين » (احر كة) » ص‎ )٠٤( 


باعداد كيرة »> وقال بان هذه المشكلة سوف تستمر حتى تحد 
حلا سناسا . والمشكلة - فى نظره - هي اللاسامة . اما 
اسساا فعديدة اهما فقدارن الود القدر: على الاندماج في 
امجتمعات التي يقيمون فبما منذ العصور الوسطى › لتعاطمم 
اعمال الربا على نطاى واسع > وسطرة الاغنياء منهم على 
القطاعات المالبة > واتجاه البرولىتاريا السهودية نحو الانخراط في 


وقد وضع هيرتزل خطة في كتابه المذ كور لتحقمتق المحلا*٠٠‏ 
تلخص ني المحصول على قطعة من الارض » تكون كافة لسد 
الحاجات المشسروعة للامة > على ان برك تنفد الباق للىهود 
انفسهم . وني جال تحديد قطعة الارض اشار هيرتزل الى ان 
الاقتراحات الرئيسىة تتر كز حول فلطين والارحنتين . وهم 
ان هیرتزل لم یعلن خباره النہاني في كتابه »> فقد اعرب عن 
شعوره بان فلسطين هي الوطن التار خي للود وان اما سوف 
يذب الشمب اليهودي بقوة "ى 

کان افدام ھەر تزل على نشر کتابه ایذانا مء حېوده 
الواسعة من اجل انشاء حر كة صيونية عالية تعمل على قيام 
الدولة الہودية الى دعاالىما فى كتابه كحل «لامشكلة الهودية» ؛ 
تلك الجهود الى اینعت ٹمارها فی ۲۹ آب ۷ حن جمم هیر تزل 
لن عن الود ٤‏ اقطار أوروبة وامير كة عدددة وعقد 


. ۲۰ ۲۸ هیرتزل » ص‎ )٠١( 
المصدر تفه‎ )١ ٠ ( 


المؤ تعر الصمموني الاول برناسته واقر ما سمي ببرنامج بال . 

وقبل الانتقال الى المحديث عن تلور الجر كة الصهمونة 
العالمىة واعټادها الشكل التنظمى الشامل لا بد من الاشارة الى 
المعارضة الواسعة النطاى الى واجبتا الصهونىة فى صفوف 
السود انفسمم ي کل مکان . وقد فصل البروفسور هانز كوهن؛ 
ف مقاله عن الصو دة ف و« دأثرة المعارف الءريطانىة » ؛ 
الاتحاهات المعارضة للصهنونة في صفوف السهود وقسمها الى 
قات ثلاث : / 


١‏ - فثة الاندماجين : وهي فة ترى ان المهودية ديانة 
عنصر ده ٤‏ وان ولاء الهودي من الناحىة الساسىة حب ارن 


بكون للدولة التي ينتمي الها ولمجتمع الدي يعيش فه 


٣‏ - فئة المطالمين بالقومبة النودية في المنفى : وهي الفثة 
التى تنادي بضرورة تكتل البہود حبغا وجدوا على اساس انیم 
اقلبة قومية في ابجتمع الدي بعيشون فيه , 

م - اما الفئة الثالثة فى الفئة الى تقول بان العودة الى 
فلسطين هي عودة دينبة ولا تنم الا مشيئة ربانبة وجب القوانين 
والتعالم الدينىة . 

وما يكن من اعر ضعف انقشار الفكرة الصسونىة فى 
صفوف السہود قبل عام ۱۸۹۷ » فان اعلان الفكرة القومة 


الهودية بشكل عدد واضح المالم في مۇر بال واعجاد العمل 
التنظىمي الشامل والعمل الترابط الجاد من اجل تنفد الخطط 
الذي وضعه الموتمر الصونى الأول مكن الصاينة من احراز 
صفة الاقلمة الناشطة النافذة فى فترة وجيزة جداً . 


ب -- المرحلة التنظيمية الشاملة 
بعد ايام من اختتام المؤعر الصمموني الأول ف ال کب 
هیرتزل في مذ کراته يقول : 
« لو اأردت ان !لص اعمال مؤعر بال ف كامة وأحدة 
- وهذا ما لن اقدم على اہر به - لقلت : ي بال أوجدت... 


الدوله الموددة .ولو حہرت ذلك الوه لقابلني العام بالسخرية. 
ات ٤‏ رعا ٤‏ ونی غضون خمبن سنة بالتاً كمد 


ی عضون هس سنو 
سر اھا الجمسم . ان الدولة قد حسدت ف ارادة الشعب فى 
اقامتبا » "'' . 

۴ الذي حدث ف ال وما هي المىادىء والقرارات الى خرج 
ا المۇ تمر ؟ 


(1v)‏ « مذ كرات تمودرر هيرتزل الكاملة » حر بر رافایل باي : ترجه ( الى 
الانكلزية ( هاري زرهن؛ فسولورك؛ ھارتزل برس وتوماس بوسىارى› 
۰ ۰ الحرء الثاني » ص ۸ه , 


- المدف 
أقد ,عد الور الصہمونی الأول الافكار والحلول الصممونة 
لىحعل منپا عقضنده صېونة ها اهدافما الثابتة وخطوطما 
السةراتىحىة والتكشسكمة وادواتها ووسائل حقىةما اللشردة 
والمادية : 
» ان عانة الصهمو دة هی خلی وطن للشب الىهودى 
بفلسطين يضمنه القانون العام . ان المؤتر برى فى الوسائل 
التالىة الطرنى الى حقنى هذه الغاية : 


۽ - الوسائل 


١ ١‏ العمل على استمار فلطين بواسطة العال 
الزراعين والصناعان الود وفی سس مناسة 


د ۲ - تنظم السودية العامة وربطما بواسطة منظمات 
حلمة ودولمة تتلاءم مع القوانين المتمعة في كل بلد . 


٣ «‏ - تةوبة وتغذية الشعور والوعى الةو مي المهودي . 


و ۽ اتخاد الخطوات النميددة للحصول على الموافقة 
ا لحكومىة الضر وربة لتحقنى عاية الصمودة » . 


وبذلك اعلن الموعر الصهموني الأول ان الود بشکكاورن 
وحدة ديىة ‏ عنصر رة وانہم شعب بكل ما في هذه الكامة من 
وبالتالى ان مم الى ف الحاة كأمة على رقعة من 
الارض خاصة بهم ؛ وان هذه الارض هي ارض الميعاد والاجداد: 
فلسطين. وهكذا انطلقت الصہمونبة من اعتبار الوطن القو مي 
اليهودي وطناً لجيع اليهود حك انهاء كل ودي الى « الامة 
السہودية » دات ا حى التارخى المزعوم في و استرداد » فلسطن 
بعد الفي سنة من التشر د ! 


وبلاضاف الى حديد الاهداف دد المؤعر الوسائل : 
القنظم ( خلت الوعى القوي المهودى وتعبئة الجمود الممودية 
لمالمة) والاستعهار (المجرة وبناء المستعمرات) والدباوماسية 
(المغاوضات) . وما هي الا فترة وجيزة حتى اصمح للصممونة 
منظاتا ومؤسسات ما الفعاله الناشطة : المؤعر الصبہونى “ واللحان 
التنفسذدية والاستشاردة > « والمصرف المهودي امستعمرات »> 
(۱۸۹۸) « ولحنة الاستعار » (۱۸۹۸) « والصندوق القومي 
النهودي › (۱۹۰) . و کان الهدف من انشاء تلك ال سسات 
هو مويل عملة استممار فلسطين وتاظمما وربطما بالجمود 
الصممونىة الشاملة افك اهداف مؤعر بال . 


